
 البعوضةخطر 

ه  إنِ  ﴿: قال تعالى ثهلً  يهضْرِبه  أهنْ  يهسْتهحْييِ له  اللّ  ا مه ةً  مه ا بهعوُضه ا فهوْقههها فهمه هم  نوُا ال ذِينه  فهأ ق   أهن هُ  فهيهعْلهمُونه  آمه ب هِِمْ  مِنْ  الْحه ا ره أهم   وه

اذها فهيهقوُلوُنه  كهفهرُوا ال ذِينه  اده  مه ُ  أهره ذها اللّ  ثهلً  بهِه يههْدِي كهثيِرًا بهِِ  يضُِل   مه ا كهثيِرًا بهِِ  وه مه  .62: البقرة﴾ الْفهاسِقِينه  إلِ   بهِِ  يضُِل   وه

 

 :الدللة العلمية

ه  إنِ  ﴿: في قوله تعالى ثهلً  يهضْرِبه  أهنْ  يهسْتهحْييِ له  اللّ  ا مه ةً  مه ا بهعوُضه ا فهمه ا وخطره؛ بيان بأهمية البعوضة 62: البقرة﴾ فهوْقههه

ف ما شْ وكه , ضآلة ويشاركها الخطر منها وفيه تصريح بوجود ما هو أكثر, وإن استهان بها واستحقرها لضآلتها ؛على الإنسان

بالكائنات  المعرفةعن والإعلن قبل اكتشاف المجهر في القرن السابع عشر  ,مكن أن تسببه البعوضة الأنثى من أمراضيُ 

  .الكريمالقرآن  سوىنسب للوحي رد في أي كتاب يُ تلم  ه المعرفةوهذ, روساتالدقيقة كالميكروبات والفطريات والفي

 

 :التوافق مع العلوم الحديثة

 ؛ا ل يدرك أغواره أحد زمن تنزيلههو من جملة المتحدى به مما يحمل علمً    Mosquitoل بالبعوضةثه ب المه رْ ضه 

لعناية القرآن بالبعوضة  مؤيدةً في عالم الأحياء ف العلمية وقد جاءت الكشو ,أثر خطير في حياة المخاطبينأنها ذات بيان ب

 ,وهذا مثل صارخ لتسامي القرآن الكريم عن النظرة النسبية في الحكم على الأشياء, لأهميتها في حياة البشر رغم ضآلتها

 ات شأن؛ من جملة ماعرف عن البعوضة سوى أنها غير ذوفي بيئة التنزيل لم يُ  ,المغلوطة الشائعةالتصورات هه عن وتنز  

المثل في الضآلة غاية وبلغت اعتبارها , ول يجب أن تلقى أي عناية أو اهتمام, من ذكره في المسائل العظاميستحيى 

فهناك  ؛وأنها ليست نهاية الضآلة كما يتصورون ,نووإن لم يدركه المخاطب ؛خطر البعوضة القرآنكشف و ,والستحقار

الأمراض التي تسببها ب اكتشاف المجهر والمعرفةوذلك قبل  خطورة؛ماثلها توها ضآلة عوالم خفية من الكائنات تفوق

 عه فه وره الأفق الأعلى لمعارف المخاطبين الكريم وهكذا تجاوز القرآن  ,غير المرئيةالالكائنات الحية أدق من البعوضة وعوالم 

منها,  أراد بما فوقها في الصغر أي بما هو أصغر" :(عايرحمهم الله تعالى جم) قال الرازي, زمن التنزيل أستار المجهول

الغرض هاهنا بيان أن الله تعالى ل يمتنع من التمثيل بالشيء الحقير, وفي مثل هذا  والمحققون مالوا إلى هذا القول؛ لأن

فإذا أصعب,  ارهوالشيء كلما كان أصغر كان الطلع على أسر ,..الموضع يجب أن يكون المذكور ثانياً أشد حقارة من الأول

بالشيء  ط به إل علم الله تعالى, فكان التمثيل به أقوى في الدللة على كمال الحكمة من التمثيلحِ كان في نهاية الصغر لم يُ 

الصغر لأن  في( فما فوقها)": وقال الماوردي, "منه ارً غه وإذا قيل هذا فوق ذلك في الصغر وجب أن يكون أكثر صِ  ,..الكبير

فهو والزيادة في المعنى الذي وقع التمثيل فيه هو الصغر والحقارة, ": وقال الألوسي ,"د هو الصغرالغرض المقصو

المثل بما  بره ضْ ول يقال كيف يُ  ,..المعنى الذي ضربت فيه مثلً هو القلة والحقارة": وقال السعدي ,"تنزل من الحقير للأحقر

 (..فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم): على الآيةلأن التعقيب , وهي النهاية في الصغر؟ ؛دون البعوضة

وما  ,حق وإل علموا أنها ؛يها, فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهمون فِ رُ ك  فه ته يه  يجعلهم

ً بل  ؛اشتملت عليه حق نووي ويقرر , "لحكمة بالغةوإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا

 ".بل هو مشتمل على أسرار ؛ًل يسوغ إنكاره لأنه ليس عبثا": أن نبأ ما دون البعوضة (مراح لبيد) الجاوي في تفسيره



والجراد  والفراش الذبابفيعبر بالجمع عند الحديث عن  ؛ول يخالف في بيانه الواقع ,ول يعدل القرآن في حديثه عن الحق

, "بعوضة" الفظً لكنه يعدل في حديثه عن البعوض إلى اللفظ المفرد المؤنث و, الموصوفة تشمل الذكر والأنثى لأن العلمات

أما الذكر فهو أكبر حجماً ويتغذى على رحيق  ؛الأنثى هي بالفعل التي تتغذى على الدماء وتنقل الأمراضالبعوضة والعجيب أن 

ً ناسب الشتقاق أن البعوضة هي اف, فقط الأزهار لم ف, عرفناها حديثاً ضمنية علميةمعارف هذه و ,لأقل حجماً والأخطر شأنا

من معرفة الطفيل  فقد تمك ن الفونس لفيران, إل قبيل بداية القرن العشرين يعرف دور البعوضة في نقل طفيل الملريا مثلً 

 0888وفي عام  ,اكتشف سير رونالدز روز انتقال الطفيل عن طريق البعوضة 0881 وفي عام, 0881المسبب للملريا عام 

وقد , إيطالية الأصل وتعني الهواء الفاسد" ملريا"وكلمة , تمك ن فريق من الباحثين من تأكيد دور البعوضة في نقل المرض

وذلك قبل  ؛ن عن طريق الهواء الفاسدبقيت مستخدمة حاليا كمصطلح تاريخي يعكس العتقاد الخاطئ بأن المرض ينتقل للإنسا

قبيل بداية لم يكن معروفا  الصفراء سبب وباء الحمىو, أن يعُرف دور البعوضة في نقل الطفيليات المجهرية التي تسببه

 0811ميجور والتر عام وهو ما أكده , افترض كارلوس فينلي أن الناقل هو البعوض 0880وفي عام , القرن العشرين

 وفي نفس الفترة ,المرضتراجع  امه نه أثناء شق قناة به  البعوض وبالتخلص من, م جورجاس في القرن العشرينوأثبته ويليا

وقد تأكد حديثاً أن البعوضة , باتريك مانسون طفيل الفلريا الذي يسبب داء الفيل, وعرف أن الناقل له هو البعوض اكتشف

 .العالم سنوياً أكثر الوفيات فيث تسبب أخطر القتلة للإنسان من الحشرات جميعا حيبالفعل هي 
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